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5 مؤسسة هنداوى غير مسئولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وإنما as‏ الكتاب عن آراء مؤلفه. 


الترقيم الدولي: AVA ۱ OYVY YEVO V‏ 
صدر هذا الكتاب بين عامى AW ۷۷٩‏ 


صدرت هذه النسخة عن مؤسسة هنداوي عام LYS)‏ 


جميع'حقوق:التكن الخاصة ِيُتصَمَيم هذا الكذاب وتطهسم الخلاف مرخضة يمحن رخضة 
المشاع الإبداعي: نَسْبُ الْصنّفء الإصدار fj‏ جميع حقوق النشر الخاصة بنص العمل 
الأصلى خاضعة للملكية العامة. 
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إِنَّ لكل شيء من العلم ونوع من الحكمة وصنف من الأدب سببًا يدعو إلى تأليف ما كان 
gl acs‏ وعد حدق | على جمع ما كان متفرقا. Saal ing‏ حَملة الأدب وأفل da all‏ 
تمييرٌ الأخبار» واستنباط aids SUS‏ كل جوهر نفيس إلى شكله» Gilby‏ كل نادر من 
ply ERE as Saas a‏ اعدو ميك IS. Stas pid pea‏ نادو ولول 
تقييد العلماء خواطرهم على الدهرء ونقرهم آثار الأوائل في الصخرء لَبَطَلَ أول العلم وضاع 
0 ولذلك قيل: لا يزال الناس بخير ما بقي USM‏ يتعلم منه الآخر. 

إن cual‏ عل gam‏ نتف من أخبار العزب وجديتها إلى أوطاتهاء وشوقها إلى تَرَبها 
ahi‏ ووصفها في أشعارها Gigi‏ النار في أكبادها؛ أني فاوضت بعص من انتقل من 
الملوك في ذكر lull‏ والنزاع” إلى الأوطان» فسمعته يذكر أنه اغترب من بلد إلى 331 gal‏ 
من وطنه» وأعمرٌ من مكانه» وأخصبّ من جنابه» ولم يزل عظيمٌَ الشان» جليلَ السلطانء 
gust‏ له من عشائر العرب سادائها وفتيائهاء ومن شعوب العجم lewis ae‏ 
يقود الجيوش ويسوس الحروبء وليس ببابه إلا راغب إليه أو راهب منهء فكان إذا ذكر 
التربة والوطن Go‏ إليه حنين الإبل إلى أعطانهاء“ وكان كما قال الشاعر: 


as‏ و 


إا مَا 5b S585‏ قَاضَتْ مَدَاممِي وَأَضْحَى فَوَادِي GG‏ لِلْهَمَاهم: 


8 


أ يحدو: حداه على الأمر: dias‏ عليه. 


” النزاع إلى الشيء: الاشتياق إليه. 

" الأنجاد: جمع نجد؛ وهو الشجاع السريع إلى الإجابة فيما دعي إليه. 
* الأعطان: مبارك الإبل عند الماء. واحدها عطن. 

° الهماهم: الهموم. 
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حَنِينَا إلى أزض بها )5.8 شَارِبِي وَحُلْتْ بها عَنَّي عُقودُ “patel‏ 


وَأَلُملّفُ قوم alesis did chal Aull‏ لِلْمَرْءِ حَتَى التَّقَادُم 


وكما قال الآخر 
TY‏ أَرَى cline ia, WKS‏ لبَق الْمْحَقَاودِ' 
call Gf ils‏ الذي شَرِبَتْ به سُلَيْمَى وَقَدْ مَل السّرَى K‏ وَاخِده 


jul,‏ أَحْشَايِي woe‏ 44155 وَإِنْ SK‏ مَخْلُوطًَا om‏ م لأساو" 


فقلت: GU‏ قلت ذلكء لقد قالت العجم: من علامة الرشد أن تكون النفس إلى مولدها 
مشتاقةء وإلى مسقط رأسها تواقة ٠‏ وقالت الهند: حرمة dab‏ عليك كحرمة أبويك؛ لأن 
Lege Celie‏ وات ce‏ وعدا مامه Slay‏ لش ا رشحك ASS‏ واد cpa‏ 
أكنّك فناؤه. وأولى البلدان بصبابتك إليه بلد رضعت ماءه» وطعمت غذاءه» وكان يقال: 
أرض الرجل ظثره»" وداره wage‏ والغريب النائي عن بلده المتنحي عن أهله كالثور 


' التمائم: جمع تميمة» وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهاء يتقون بها العين في زعمهم» فأبطلها 
الإسلام. ذكره في «النهاية» لابن الأثير. 

۷ ذرا الشيء بالضم: allel‏ الواحدة ذروة بكسر الذال وضمها. وقال في «معجم البلدان»: قال ابن الإعرابي: 
الأبرق جبل مخلوط برمل وهي البرقةء Sy‏ شيء خُلط من لونين فقد برق. ن. والمتقاود: المستوي» قال في 
«أساس البلاغة»: تقاود المكان: استوىء قال: 


ألا لَيْتَ شغري هَل أَرَى مَنْ مَكَانْهُ ذَرَا عُقَدَاتِ 3551 الْمُتَقَاودٍ 
^ السرى: سير dole‏ الليلء By‏ المثل: «عند الصباح يَحْمَد القوم السرى.» ويقال: جمل واخد ووخاد إذا 
كان واسع الخطوء وقد وخد يخد وخدًا ووخدانًا. 
“ الأساود: جمع أسود؛ وهو العظيم من الحيات. 
٠‏ تاق إليه توقانًا: اشتاق إليهء فهو BE‏ وتواق. 
'١‏ الظثر: المرأة التي تحضن ولد غيرها. 
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النانٌ"' عن tiles‏ الذي هو لكل رام قنيصة. وقال آخر: الكريم يحن إلى جنابه» LS‏ يحن 
الأسد إلى غابه. وقال آخر: الجالي عن مسقط duly‏ ومحل dele,‏ كالعير"' الناشط ؟١‏ 
عن بلده الذي هو لكل سبع قنيصة: ولكل رام ys‏ وقال آخر: تربة Leal‏ تغرس في 
القلب حرمة وحلاوةء كما تغرس الولادة في القلب رقة وحفاوة.١"‏ وقال آخر: أحق البلدان 
بنزاعك إليه يلد Goal‏ حلب رَضاعه. وقال آخر: إذا كان الطائر Ga‏ إلى أوكاره فالإنسان 
gal‏ بالحنين إلى أوطانه. وقالت الحكماء: الحنين من رقة القلب» ورقة القلب من الرعايةء 
والرعاية من الرحمةء والرحمة من كرم الفطرة؛ وكرم الفطرة من طهارة الرّشدة,"١‏ 
وطهارة الرشدة من كرم الْمَحْتد.“ وقال آخر: ميلك إلى مولدك من كرم مَحْتِدِكَ. وقال 


َقَرْبُ SN)‏ في JAI‏ خَيْرٌ من tal‏ الْمُوَسَّع في اغْتِرَابٍ"' 


وقال آخر: الغريب كالغرس الذي زايل أرضه»ء وفقد da pd‏ فهو ذاو ' لا يثمرء وذابل 
كيفيس وال في azul‏ قطرة الراجل Sheen‏ هي ele gil‏ :ول لد فال كا 
IS Wilt‏ عليل بعقاقير أرضه؛ فإن الطبيعة تتطلع لهوائهاء وتنزع إلى غذائها. وقال 
أفلاطون: غذاء الطبيعة من أنجع أدويتها. وقال جالينوس: 5.83 العليل بنسيم أرضه 
كما تتروّح الأرض الجدبة ببلل القطر. 


bY‏ البعير 1b‏ (بتشديد الدال): 585 وذهب على وجهه شاردًا. 

٠"‏ العير: الحمار الوحشيء والأهلي أيضًا. 

“ قال في «أساس البلاغة»: ثور ناشط: خارج من أرض إلى أرض. 
° الدريئة: حلقة alas‏ عليها الطعن. 

٠١‏ الحفاوة: المبالغة في الإكرام. 

۷ الرشدة: صحة النسب» وهى بكسر الراء والفتح لغة. 

“ المحتد: الأصلء يقال: هو 5 المحتد وهم كرام المحاتد. 

“ الإقتار: مصدر أقتر الرجل إذا افتقر. 

'" ذاو: ذابل. 
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والقول في حب الناس والوطنء وافتخارهم بالمحالٌ قد سبق فوجدنا الناس بأوطانهم 
أقنع منهم بأرزاقهم؛ ولذلك قال ابن عباس: لو قَنّع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم 
ما اشتكى عبدٌ الرزق. وترى الأعرابَ تحن إلى البلد الجدب والمحل القفر والحجر الصلدء 
وتستوخم '" الريف» حتى قال بعضهم: 


Noah وَالكْرِيم‎ GE لی ضِيقٍ‎ eS ol في الْجَالِينَ‎ Sls 
"333-4 USS وَمُومْ وَطَاعُونٌَ‎ ee قَبالمضْر بُرْعُوتٌ وَحُمَى‎ 
ee: يأطرّاف الإگام تَمُو‎ as, ilk حو لَا'يَرَالٌ‎ wil; 


وترى الحضري abs}‏ بأرض ely‏ ومَوّتان وقلة خصبء فإذا وقع oly‏ أَرْيَفَ من 
بلاده وجناب Gad)‏ من ls‏ واستفاد غتّى؛ So‏ إلى وطنه ومستقره. ولو جمعنا أخبار 
ll‏ وأشنحانها ق هذا Ast‏ اقتضاصة ely‏ وخا وين اخسن ها ينف من 
أخبارهم وأشعارهم, وبالله التوفيق. 

LU Le Shp Lang‏ و يحب Olas‏ كول abl‏ عن cds‏ حين ذكر الديار يخبر عن 
مواقعها من قلوب عبادهء فقال: S15}‏ 5 كُتَيْنَا agale‏ | ن اقثلُوا أَنْفْسَكُمْ أو !9454 مِنْ 
Subs‏ مَا فَعَلُوهُ إل قَلِيلٌ منهمْ» فسوَّى بين قتل 9 وبين الخروج من ديارهم» 
وقال تعالى: GLB SIS Leg‏ في سيل الله 185 د حرجنا BIg BGs Se‏ وقال الأول: 
عمّر الله البلدان بحب الأوطانء وكان يقال: لولا Ge‏ الناس الأوطانَ لخربت البلدان. وقال 
عبد الحميد الكاتب $35 الدنيا: نَفَتَنَا عن الأوطان» وقطعتنا عن الإخوان. وقالت الحكماء: 
أكرم الخيل أجزعها من السوط؛ وأكيس الصبيان أبغضهم ERY‏ وأكرم الصفايا Lael‏ 


"١‏ استوخم البلد» وهو وخم ووخم بالكسر والسكون LAI‏ إذا كان غير موافق للسكن. 

™ الجلاء: الخروج من البلد. يقال: (gle‏ عن أوطانهم؛ إذا خرجوا منها. 

"” الموم: هو البرسام مع الحمى. 

Tf‏ الركام: السحاب المتراكب بعضه فوق بعض. والأكمة: تل» وقيل: شرفة كالرابية» وهو ما اجتمع من 
الحجارة في مكان واحد وربما BIE‏ والجمع أگم» وجمع الأكم إكام» مثل جبل وجبال. ومار الشيء: تحرك 


بسرعة. 
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Us‏ إلى أولادهاء وأكرم الإبل أشدها Gaia‏ إلى أوطانهاء وأكرم المهارى Lath‏ ملازمة لأمهاء 
وخير الناس آلفهم للناس. وقال آخر: من أمارات العاقل بره لإخوانه» وحنينه إلى أوطانهء 
ومداراته لأهل زمانه. dhely‏ أعرابي في أرض غربة فقيل له: ما تشتهي؟ فقال: جسل" 
gcd‏ قلات»"” وسُئل آخر فقال: مخضًا"" gy‏ وضيًا مشويًا. Lites‏ آخر فقال: 
عنينًا أعور. وقالت العرب: حماك أحمى el‏ وأهلك أحفى بك. وقيل: الغرية كرية 
والقلة Als‏ وقال: 


= 


لا تَرْعَبُوا إِخْوَتِي في IGT Se‏ إِنَّ الْغَرِيبَ GIS LAS Jus‏ 


وقال آخر: لا تنهض عن وكرك ADI‏ الغربة وتَضيمَك الوحدة. وقال آخر: لا 
تحِفٌ أرضًا بها قوابلك:؟” ا لد بلدا فيه قبائلك. وقال أصحاب القيافة'' في الاسترواح: 
إذا أحسّت النفس بمولدها تفتحت مسامُها فعرفت النسيم وقال آخر: يحن اللبيب إلى 
وة كما جد لتك ال عط Go USE TUS GIG,‏ لني se‏ ا حل 
وطنها. وذكر أعرابي بلده فقال: رملة كنت جنينَ ركامهاء ورضيعٌ غمامهاء فحضنتني 
أحشاؤها als‏ أحساؤهاء"" وشبّهت الحكماء الغريب باليتيم اللطيم"" الذي TESS‏ 


T°‏ الحسل: ولد الضب حين يخرج من بيضه. 
"١‏ حسا زيد المرق يحسوه حسوًا: شربه شيئًا بعد شيء» وحسا الطائر الماء: تناوله بمنقاره. 
TY‏ القلات: جمع قلت بالفتح» وهي النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء. 
8 الخفن واللفيدن:ما مخفن من اللين وأخدازيدة. 
*" القوابل: جمع قابلة؛ وهى المرأة التى تأخذ الولد عند الولادة. 
" القائف: الذي يتتبع الآثار ویعرفهاء ويعرف Gb‏ الرجل بأخيه duly‏ والجمع القافةء ويسمى فعله 
بالقيافة. 
" النجيب من الإبل: القوي الخفيف السريع. 
*" الأحساء: جمع حسيء وهو سهل من الأرض يُستنقع فيه الماء. 
TY‏ اللطيم: الذي يموت أبواه. 
؟" الثكل: فقدان SLL‏ ولدها. 
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أبويهء فلا أم تمه" ولا أب يحدب"" عليه. وقالت أعرابية: إذا كنت في غير أهلك فلا تنش 
نصييّك من الذل» Slay‏ الشاعر: 


لَعَمْرى لَرَمْطٌ الْمَرْءِ خَيْرُ بَقيّة عَلَيْهِ وَإِنْ عَالوًا به OS‏ مَرْ 


بفيه 
we‏ 
چ E‏ 


e eats ل‎ 


وفي المثل: «أوضح من مرآة الغريبة»؛ وذلك أن المرأة إذا كانت هديًا في غير أهلها 
Aditi‏ من وجهها وهيتتها ما لا تَتَقَقَدُهِ وهي في قومها وأقاربهاء فتكون ils‏ مجلوةً 
تتعهّد بها أمر نفسها. وقال ذو الرّمة: 


2و 


لها Sasol‏ و دوي Ady Alisa‏ كمزآة dy all‏ جح" 


*" ركمت الناقة الولد: عطفت عليه. 

'" يحدب عليه: يعطف عليه. 

"" قال ابن السكيت: قوم cL 2 Whe‏ وأنشد البيت» قال: ولم Jas ob‏ في الصفات غير هذاء وهو أيضًا 
مذهب سيبويه» وهو اسم للجمع. وقال ابن السيد في «الاقتضاب»: هذا البيت لزرافة بن سبيع الأسدي 
فيما ذكر يعقوب» وذكر الجاحظ أنه لخالد بن فضلة الجحوانى من بنى أسد. والعدا: الغرباءء والعدا 
أيضًا: الأعداء. والأكل والعلف ها هنا مثلان مضروبان للموافقة وترك المخالفة» وكان هذا الشاعر قد راغم 
«desi‏ وعتب عليهم» ثم جاور غيرهم» وندم على مفارقة قومه»ء ولذلك قال قبل هذا البيت: 


Sis BK وَإنْ عَالَوًا به‎ aie Hi لَعَمْرِي لَقَوْمُ اللَرْء حير‎ 
SS She SS Aly جَزِيلٍ‎ AES SIS الأقصّى وَإِنْ‎ LI Se 


be Ss‏ دُودان ضرا Lash‏ فَمَا Spa‏ گفي SG‏ مَشْرَبِي 


ثم أفاض في شرح البيت. 

“" الحشر: ما لطف من الآذان. والذفرى من الحيوان: العظم الشاخص خلف الأذن. والأسيل من الخدود: 
الطويل المسترسل. وسجح الخد» گفرح: سهل ولان وطال في اعتدال وقل dant‏ وقال في «أساس البلاغة»: 
وجه أسجح: مستوء ورجل أسجح الخدين وقد سجح» قال ذو الرّمّة ... وأنشد البيت. 
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وكانت العرب إذا غزت وسافرت حملت معها من تربة بلدها رملا وعَفرًا"" تستنشقه 
عند نزلة أو زكام أو صداع» وأنشد لبعض بنى ضبة: 


“ الْمَرَاوِ‎ ook راي في‎ ky Gyrus Ss ale على‎ Sous 
وَلَا ُد فى أَسْفَارنًا منْ قبيصّة مل لكر نْسْقَامًَا ا‎ 


وقال آخر: أرض aed‏ أوضح trad‏ وأهله أحضر add‏ وقيل لأعرابي: كيف 
تصنع في البادية إذا اشتد القيظء وانتعل كل شيء ظله؟”* قال: وهل العيش إلا ذاك؟ يمشي 
| سا hee ed‏ نسي ah, (ole‏ عليها کساءه Ss 486 Gita‏ 
الريح» فكأنه في إيوان كسرىء وقيل لأعرابي: ما أصبركم في البدو! قال: كيف لا يصبر مَن 
وطاؤه الأرضء وغطاؤه السماء» وطعامٌه gael‏ وشرايّه الريح» والله لقد خرجنا في أثر 
قى قد تقدمونا Jala:‏ وتن Blin‏ لشن ق كله tue claull‏ انتمل كل شىء ظله: 
وإنهم لأسوء TL‏ مناء إن مهادهم للعفرء Sly‏ وسادهم oly Gaal‏ شعارهم للهواء 
وإن دثارهم للخواء. ٤“‏ 

وحدثني التَوّزِيٌ عن رجل من عُرَيْنَةَ قال: حدثني رجل من بني هاشم قال: قلت 
لأعرابي من بني أسد: من أين أقبلت؟ قال: من هذه البادية. قلت: وأين تسكن منها؟ 
قال: مساقط الحمى؛ حمى ES‏ بأرض Saad‏ الله ما نريد بها Sy‏ ولا نبغي عنها 


*" العفر بفتحتين: التراب. 

© المزاود: جمع مزود؛ وهو ما يُجعل فيه الزاد. العفة: هي بقية اللبن في الضرع بعد أن يُحلب AST‏ ما 
فيه» وكذلك العفافةء ثم استعيرت للقليل من الزاد. 

'؟ القبيصة: التراب المجموع» وما تناولته بأطراف أصابعك» قال ابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة»: 
كانت الأعراب إذا سافرت حملت معها من ترية أرضها ما تستنشق ريحه وتطرحه في الماء إذا شريته. 
وكذلك كانت فلاسفة اليونان تفعلء وأنشد البيتين المذكورين. 

"؟ SGN‏ بفتحتين: المال والعقار. 

"؟ يقولون: cle‏ فلان حين انتعل كل شيء Alb‏ أي حين دخل وقت الزوال. 

* الشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي شعرهء والدثار: الثوب الذي فوق الشعار. والخواء بالمد: الهواء 
بين الشيئين» والخوى بالقصر: خلو الجوف من الطعام ويمد. 

“؟ ضرية: بثر بأرض نجدء وقد ألمَّ في «معجم البلدان» بهذه القصة. 
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الحنين إلى الأوطان 


Alo‏ قد نفحتها الغدوات وحفتها الفلوات» فلا يَمْلَوْلِحُ ماؤهاء ولا يَحمى ترابهاء ولا يمر 
جنابهاء' ؛ ليس فيها oil‏ ولا قذَّىء ولا أنين ولا حمّى» فنحن بأرفه عيش وأرفع نعمة. 
قلت: فما طعامكم فيها؟ قال: بخ بخ! عيشنا والله عيش يعلل جاذبه» وطعامنا أطيب 
0 وأهنؤه؛ الهبيد"* والضباب“؛ asst ally‏ والقنافذ والحيّات» وريما والله LIST‏ القّد* 
شتوينا الجلدء فلا نعلم Moh‏ أخصب منا عيشًا. فالحمد لله على ما بسط من السعة 
aay‏ أو ما سمعت قول قائلناء وكان والله عامًا بلذيذ العيش: 


Ze 


لا صا وو ل وَحَمْسَ ثُمَيْرَاتِ صِعَار 5818 


فَتَحْنٌ ملوك a oan‏ ونعمة. ونخن ا الغاب Sie‏ 3 الْهَرَاهِنَ"* 


ew ee‏ ولو os‏ يكن حاكن 


بولهذا شير طويل alga) Aah‏ واقتصرنا ل gp ey‏ قناعت 
طنه» قال الهاشمي: فلما فرغ من نعت نوقه قلت له: هل لك في الغداء؟ قال: إني والله 
get all‏ القلب بالحجاب» ما لي age‏ بمضاغ إلا شلو* يربوع» وجد Aids‏ 


“١‏ معرت الأرض Ja Gas‏ نباتهاء والجناب: ما قرب من مَحلَّة القوم. 
"؟ الهبيد: الحتظل أو حه وهندة: كسرة وطنهه. 

^ الضُباب: جمع ضبء وهو حيوان معروف. 

*؟ اليرابيع: جمع يربوع» وهو حيوان يسكن بطن الأرضء ويتخذ فيها كوّىء فإذا tb‏ من أحدها خرج 
من غيره. 

'* القد بوزن فلس: جلد السلخةء وكانوا يأكلونه في الجدب. 

'* المذيقة: تصغير مذقةء وهي الطائفة من المذيق؛ وهو اللبن الممزوج بالماء. والكوانز: المكتنزة؛ وهي 
المتجمعة الصلبة. 

"* الهزاهز: الشدائدء ولم يُسمع لها بواحد» وهنا فائدة age‏ وهي أن ما بعد إذا تكون زائدة فإذا قيل: 
إذا ما غضبت فلا تخرج all Ge‏ أي إذا غضبتء فمعنى قوله: إذا ما أصبناء أي إذا أصبناء وقد استعمل 
الناس في الأعصر المتأخرة ما بعد إذا للنفيء فصاروا إذا رأوها في كلام العرب يظنونها للنفيء وهو (Usd‏ 
فإذا أريد النفي بعد إذا وجب أن يُؤتى بلم» تقول: إذا لم يجئ زيد فأرسل له ad‏ ولا تقول: إذا ما جاء 
زيدء فينيغى الانتباه لذلك. 

۳ كذا في الأصل. 

“ الشلو: العضو من أعضاء اللحم. 
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الحنين إلى الأوطان 


5 % 00 


فانسلت مني» فأخذت بنافقائه وقاصعائه ودامّائه وراهطاته. E OO ٤‏ 
والله ما فرحت بشيء فرحي به» فتلقاني رويع ببطن الخرجاءء'” يوقد Bish‏ تخبو طورًا 
uss‏ أخرىء keds‏ في Mag]‏ فخمدت نویرته» ولا والله ما بلغ نضجه حتى اختلس 
الرُويّعي die‏ فغلبني على رأسه وحوشه وصدره وبدنه» وبقي بيدي رجلاه ووركاه 
وفقرتا صلبه» فكان ذلك مما أنعم الله به علي فاغتبقتها على BSS‏ منكظ وبوض Bab‏ عن 
عراكه ech!‏ غير أن الله أعانني عليه فذلك واش عهدي بالطعامء وإني لذو حاجة إلى 
غذاء أنوّه به فؤادي وأشد به آديء** فقد والله بلغ مني المجهودء ولوف مني المجلود. :7 
يصف هذا البؤس والجهدء ويتحمل هذه الفاقة ويصبر على الفقر, قناعة بوطنه؛ وحبًا 
لعطنه» واعتدادًا Les‏ وصف من رفاغة عيشه. ١١‏ 

وحدثنا سليمان بن معبد أن الوليد بن عبد الملك أراد أن يرسل abd‏ فجاء أعرابى له 
بفرس أنثى» فسأله أن يدخلها مع خيلهء فقال الوليد لقهرمانه"" أسيلم بن الأحنف: كيف 
Lal‏ يا سلفم ؟ فقال: nolL‏ اومن حتحاؤية؛ لو أضمها مكتمارك cad‏ قال الأعرابي 


أنت dil‏ منقوص الاسم" أعوج اسم الأب. فأمر الوليد بإدخال فرسه» فلما ا 


° قد فسر المصنف هذه الأربعة في GUS‏ «الحيوان» فقال: هي أبواب قد اتخذها اليربوع لحفيرته» فمتى 
Gas‏ بشيء. خالف تلك الجهة إلى الباب. 

“* الخرجاء: ماءة احتفرها جعفر بن سليمان قريبًا من الشجى بين البصرة وحفر أبي موسى في طريق 
الحاج من البصرة. 

"* الإرة: موضع النار. 

۸ كذا في الأصل. 

1 الآن: الصلب والقوة. 

"٠‏ المجلود: القوة والصبر. 

dela, '١‏ العيش: اتساعه. 

" القهرمان: أمين الدخل والخرج؛ وهو معرّب. 

٠"‏ يريد أن اسمه مصغرء والتصغير في الغالب يدل على النقصء وهنا أمرء وهو أن كل اسم في أوله همزه 
وصلء إذا دخلت عليه أل نقلت حركتها إلى اللام ثم حذفت» ثم لحقها في الحذف همزة أل؛ CN‏ همزة 
الوصل إذا تحرك ما بعدها سقطت للاستغناء عنهاء فتبقى تلك الكلمة مجردة عن تينك الهمزتين نحو 
الاسم والابن والانقباض والاجتماع ونحو ذلكء وقد وقع هنا وهم لكثير ممن لم يمعن النظر في الصرف» 
فتراه ينطق بالهمزتين معًا في مثل: الاقتصاد مطلوبء وبالهمزة الثانية في مثل: يطلب الاقتصاد» وهو Usd‏ 


1 


الحنين إلى الأوطان 


الخيل سبق الأعرابي على فرسه»ء فقال الوليد: أواهبها لي أنت يا أعرابي؟ فقال: لا edly‏ 
إنها لقديمة الصحبة» ولها حقء ولكن أحملك على مُهر لها سبق ale‏ أول وهو رابض» 
فضحك الوليدء وقال: أعرابي مجنون! فقال: وما TE‏ عامًا أول وهى في 
بطنهاء فاستظرفه واحتسيه عنده» فمرض» فيعث إليه بالآطباءء Lisi‏ يقول: 


cls‏ الأَطِبَّاءُ منْ Gade‏ تَخَالُهُمُ من Si gles‏ أدَاوَى كَالْمَجَانِين 
قال GS‏ مَا يَشْفِيكَ؟ قلت GIES rag)‏ رَمْثْ be‏ التسرير يشفيني ME‏ 


Soe 


اي أكن إلى الهان ي ia AAW fg.‏ عدن موز 


a‏ وقد وقع هذا النوع في الكتاب العزيز في قوله: Gea pel oy‏ بدا Gilat‏ » فالاسم هنا كما 


عش سَالِمًا لاختراع مَجْدِ  pas GLi‏ الِاخْتِرَاعٌ 


فانظر كيف حذف الهمزتين من الاختراع» وقد وقع في هذه القصيدة كثير من هذا cf gill‏ غير أنه 
خالف في قوله من قصيدة أخرى: 


BBY Ge Sts (555 الرِّسُولَ‎ SAK As 3536 


فكأنه اضطر إلى ذلك وقال المتنبى: 


يُوَسّطُْهُ الْمَفَاورَ OS‏ يوم Se‏ الطَّالِبِينَ لا الانْتِظان 

فقد Gis‏ الهمزتين في الانتظار وحذف الألف من لاء فينبغي الانتباه لمثل ذلك. وقد وقع في همزة 
الوصل خطأ من وجه ST‏ وهو أن بعضهم يضعون عليها علامة همزة القطع وهو خطأء ولو وقعت في 
الابتداء؛ لأنه لا يكفي إذا أريد تحريكها أن يوضع عليها حركتها نحو اغُزي يا هند وأنا أغزي القوم. وأما 
همزة البتة في مثل قولهم: لا أفعله Gil‏ فهي - بلا ريب - همزة وصلء وقد أغرب بعضهم فقال: 
إنها همزة قطع على خلاف القياسء قال الحافظ ابن حجر: ولم أنَ ما قاله في كلام أحد من Jal‏ اللغةء 
وقد ناقشه في ذلك بعض من مَرِن على المناقشة» غير أنه لم ob‏ بشيء يعوّل عليه أو يُركن إليه. 
“" الرمث: مرعّى للإيل من الحمض. 
°¥ كذا في الأصلء وقد all‏ في «معجم البلدان» بالقصة والأبيات فارجع إليه في التسرير والجنينة. 
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الحنين إلى الأوطان 


فأمر الوليد أن يُحمل إليه سليخة"" من رمث فوافوه وقد مات» فهو عند الخليفة 
وببلد ليس في الأقاليم أريف منه ولا أخصب جنابًاء فحن إلى سليخة رمث حبًا للوطن. 
وحكى gil‏ عبد الله الجعفري عن عبد الله بن إسحق الجعفري قال: أمرت يِصِهْرِيج" 
لي في بستان عليه نخل ded‏ أن My‏ فذهبت بأم حسانة المرية وابنتها وهي زوجتيء 
فلما نظرت al‏ حسانة إلى الصهريج قعدت edule‏ وأرسلت رجليها في الماءء فقلت لها: ألا 
تطوفين معنا على هذا النخل لنجني ما طاب من ثمره؟ فقالت: ها هنا أعجب إِلي فَدُرْنا 
dele‏ وتركناهاء ثم انصرفنا وهي تخضخض رجليها في الماء وتحرك شفتيهاء فقلت: 
يا al‏ حسانةء لا أحسبك إلا وقد قلت jad‏ قالت: Jol‏ ثم أنشدتني: 

اقول bai Gi at uss‏ وَلِلْعَيْن دَمُعٌ مُعٌ 5535 الْكُحْلَ سَاكيّة: 

Vas Live EE الْقَدَى‎ 256 sly Za لَعَمْرِي‎ 

MUBLE sale الْكافُور‎ Se Cla ewe ee بِأجْرَعَ مجرّاع‎ 

iets Gil فَلَمْ تَمْلُح‎ we ا‎ 

فيا حَبَّذَا 145 Gaby‏ 65 إِذَا Gide‏ بِالْعَشيٌ هَوَاضبُة" 
sf 28 BAe acne ae‏ 350 جُنْحَ الظّلام "isis‏ 


Sata‏ من اة الس قري 
"7 الصهريج كقنديل: حوض يجتمع فيه الماء وهو معرب. 
“ النهى بالفتح وهو بالكسر في لغة Jal‏ نجد: الغدير أو شبهه. والجمع أنه وأنهاء ونهي ونهاء. 
والطرق بالفتح: ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتبعر. 
* كذا في الأصلء ولم يذكر هذا البيت من ذكر الأبيات المذكورة فليبحث عنه. والأجرع والجرعاء: 
laglas B50 Ga‏ رمل دوالك gel‏ راساب فة Gyo‏ قرفل وك وط اليس :فيه جور 
والشائب: المخالط. 
٠‏ هضبت السماء القوم: أمطرتهم مطرًا شديدًا. 
'" الجنائب: جمع جنوب؛ وهى ريح تقابل الشمالء وقد زاد في «محاضرات الراغب» بعد هذه الأبيات 
بيتين» وهما: 1 

Yas ونا دام لل عن ثهان‎ ٠ Es ها ذف‎ ud ald 


ولا hs ons‏ الْقَلْبُ مَسْقىّ لَؤْعَة stall ais Ss tS‏ شارب 


الحنين إلى الأوطان 


5 5 د‎ 204 AL oz e ob 
بِوَادِيهَا الجَدُوبٌ‎ SAIS Gg ails Sus الأزض‎ Ge 
اح قن بن ود‎ oe of a hn Ae 

وَمَا عَهْدِي Gas‏ تراپ GAS‏ وَلكن مَن يحل بها حَبِيبٌ 


< 
o م‎ 


Gai‏ ٍلا الله مَا بَيْنَ le‏ إِلَى GULE‏ أَنْ يَصُوبُ سَحَابُهَا"" 
SL‏ بها Gle Shas‏ تَمَائمي J5lg‏ أزض مَس حسمي تَرَايْهَا" 
قال: Uy‏ حملت نائلة بنت القرافصة الكلبية إلى عثمان بن عفان — رضى الله عنه - 
§ 4 فراق أهلهاء فقالت لضب أخيها: 


685) بالله أننى 48856 555 المَدِينَة‎ GG تَرَى‎ Gal 
Sakai تفي الع‎ te لك الول‎ gale فى اوی هوف ين‎ GEG! 
Lig هُرِيبَة بِيَفْرِبَ لا أمَالَدَيّ‎ Sy du oi 


قال: وَرُوّجَت من atl‏ في كلب Shel‏ فنظرت ذات يوم إلى ناقة قد che‏ فذكرت 
بلادهاء وأنشأت تقول: 


Mes Saal is في‎ Hy إِنّنِي‎ SAS 385i GI آلا‎ 


" الصوب: نزول المطر. 

UT‏ المبرد في «الكامل»: يقال: فلان عقت تميمته ببلد كذا؛ أي قطعت dic‏ في ذلك الموضع؛ قال الشاعر: 
G pal ail‏ 515 بَلْجَاء Sh‏ إِذَ 
Gs‏ پلا الله مَا Yo phe GG‏ وَسَلْمَى أَنْ يَصُوبَ سَحَابُها 


3 


السك 
5 


Wa مَس جلي‎ wash Us aed Labs Je ڀا‎ 


وقوله: Len‏ بين مشرف إلي وسلمى» قد رُوي على أوجه شتى. 
Sa‏ بالفتح: {sill‏ من al‏ والأنثى بَكْرة. 
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الحنين إلى الأوطان 


“م - ودح و رو 
(pistes‏ حين 8.5{ الصحَاب 
arn ao q-‏ 59 ,9 
گل Se‏ لفارت قات 


َنَا به وَمَتَى الإيَابُ 


las "‏ في الأصلء وقد وجدنا الأبيات في ديوان أبي ذؤيب الهذلي على هذا الوجه: 


نهف و a es 9% G7‏ وو 
وهم علي دوو ضغائن دوب 


َأَرَى الْحِنَابَ لَهَا UA‏ وَيَجْنْبْ 
he Salt SK Gy‏ أو لا يُنْسَبُ 


& 4 ركه 2 
Sai‏ وَأَنْكي دا الهَوَى لِصَبَابَة 


آلا & is‏ وَطَنِي وَأَهْلِي 
ine Lag‏ بِبَارِدِ مَاءِ O54‏ 


2 


وأنشد الغنوي لبعض الهذليين: 
وَأَرَى SLI‏ إا سكنت las‏ 
ool‏ الْعَدُوَ يُحِبُّكُم Gali‏ 
وَأَرَى Ball‏ بِاسْمكُمْ فَتَرْدُهَا 


قال: ومن هذا أخذ الطائي قوله: 


Sil sls‏ )13 2884 بِقَيْرهَا 


of ويل‎ 


ol i ِالْمَكَان‎ bal وَيَحْلّ‎ 
LSS وََصَانِعُ الْوَاشِينَ فيك‎ 
uns Se الرّيّاح‎ GLa هيخ‎ 


و 
Be‏ 


38 ورد هبج‎ gS e 
وَأرَى العَدو يجبكم فاجبه‎ 


۱۷ 


الحنين إلى الأوطان 


3 pee Pe. See 


Vitec 2 ee act 48-175 s 5 
2 e r | 4 


وَديًا رَوْضِهِ Ge‏ القطّار" 
Sly‏ عَلَى زَمَانِكَ aes‏ کک 


2°07 90 


ee Aral ede 1 وَكَيْشكَ‎ 


iis wee 0‏ يَنْقَضينَ وَمَا Lash yak‏ لمن ولا سد 


cre eee) Ji 5345 § gui UL 


إِلَى 55858( قَيْلَ المَمَاتِ سَبِيلُ'” 
يُداوَى بها قَبْلَ الْمَمَاتِ Yale‏ 


ie wal 


و 


و ت ر کو 
يكن وَجَدوَى EE gues‏ 
روه 


مسيري Je‏ في ظلكن Sata‏ 


رە 9و 


ويمنعتني دين علي be‏ 


فيا كلدت الْقَاعَ S552 old‏ 


Pie د مَل‎ pl أتلاث‎ rr 


had ey انْحِدَارًا‎ il 


5 07 و 


أ نيس عن أن نْ لَسْتْ ol Kay‏ 3345 في ee oA)‏ 


”" العرار: بهار call‏ وهو نبات طيب الريح» الواحدة عرارةء وقد أورد في «الحماسة» قبل هذا البيت قوله: 


وج 


أقولٌ sal 65 Gogh ually (ao lal‏ فَالضمَار 


"" الري هنا: الرائحة. وغب: بعد. والقطار: جمع قطر؛ وهو المطر. 

“" زاري: عائب» يقال: زرى عليه فعله إذا عابه. 

*" الأنصاف: جمع نصف. وسرار الشهر: آخر ليلة منه. 

^ وفي رواية: وأنضرء ورواية: وأطيب. 

'” الخزامى: نبت من نبات Goll‏ طيب الرائحة. وقرقرى: أرض باليمامة فيها قرى وزروع ونخيل. 
AY‏ الحجيلاء: اسم بثر باليمامة. 

" الأثل: شجر من نوع الطرفاءء الواحدة أثلة والجمع أثلات. والقاع: المستوي من الأرضء والقيعة مثل 
القاع» ويعضهم يقول هو جمع. 

A!‏ الصحبة بالضم: جمع صاحب. والمقيل: القيلولة. 

* الدخيل: الداخل في أعماق البدنء وهذه الأبيات ليحيى بن طالب كما في «معجم البلدان». 


\A 


الحنين إلى الأوطان 


ae وَالبَلدُ الرَّحْبُ‎ Lise a5! هي‎ 
jhe Kaan) tae يُحُورًا‎ 5555 
الْقَضْبُ”‎ Jolly Gall التاق‎ i 


hoe eyes ne الْمَوَاردٍ‎ 034 
mes JEL ost 335 
۸3 


Sans‏ فيه Gis Go‏ نَسِيمْ 
awed dlially Ailes 3545‏ 
ql Cua gu‏ 


وأنشد للمجنون: 


ol‏ عَامر أَضْبُو, وما وض عامر؟ 
OEE‏ بيض st‏ 5559 بِلَادَهُمْ 
إا ما 35 Sa BEM‏ خيامهم 


وأنشدنا المازنيٌ: 
اقرَأ le‏ الْوَشْلٍ السَّلَامَ وَقلْ لَهُ 
CG is‏ عَلَى Josh‏ )13 1% 
تشري الصّبًا eu‏ في sali‏ 


Gaull dls Gis‏ وای 
و pl eb: gis Sash SK‏ يدق 


وقالت امرأة من عقيل: 


2061 


خَلِيلَيَ منْ obs‏ ن¿ مَاوَانَ elec‏ هُبُوبُ جَنُوبٍ مَرُهَا وَنِسَامُهَا" 
E‏ فلا Lis‏ ما وَرَاكي Gel apis, hh‏ الطَّبِيبَ pilin‏ 


وقال آخر: 


ألا لَيْتَ شغري Hs boty‏ مَتَى A Aas‏ يما لنَا الشَّمْل 
وکل oad‏ صَوْف كمس aay‏ إِذَا SG‏ عَنْ أَوْطَانِهِ وَجَقَا SONI‏ 


”'١‏ الوعساء: رابية من رمل لينة» تنبت أحرار البقول» وموضع معروف بين الثعلبية والخزيمية. 

AY‏ العتاق: جمع عتيق» يقال: فرس عتيق مثل كريم وزنًا ومعنَّى. والقب: جمع أقب» وهو الضامر 
البطن. والأسل: الرماح. والقضب: اللطاف الدقاق. 

^ الوشل: اسم جبل عظيم بناحية تهامة فيه مياه عذبة. 

* الألواذ: جمع gl‏ وهو جانب الجبل وما يطيف به ومنعطف الوادي. 

'* القلت: مؤنثة وهى نقرة في الجبل تمسك الماء أن يفيضء والجمع قلات قاله في «المخصص»» وأنشد 
هذا البيت. 

'* ماوان: واد فيه ماء بين النقرة والريذة. 


۱۹ 


الحنين إلى الأوطان 


وقال آخر: 


عن 2ه عدر و 


ألا لَيْتَ شغري Saal Soma‏ ر eae, AS‏ منْ نَجْرَانَ دات ثَرَى lad‏ 


وَمَلْ يَنْفْضَنَّ اليح أ )3 A Su‏ لى Ged‏ الجْلَيْنِ مُضطمر وذ" 


oO برعم‎ 


وهل Bf‏ الدَّهْرٌ pole 58 (tee‏ وَقَدْ ضَرَيَتهُ نَفحّة منْ صبًا تَجد؛؛ 


J,‏ آخر: 


distal لَاقَيْتُ امرأ لا‎ bis > 15 4254 دار‎ all طول‎ stil 
distal Si Jz كانٌ ذا‎ 5h اا ال‎ 


3% o HS 


وَلَوْ SS‏ في فَوْمِي وَل sual pat‏ فيهم كل B54‏ وَاصِلُه *' 
وأنشد لذي الرمة: 


إا ote‏ الآ be Cb‏ 535 جَانپ په als gle bs Jal‏ هبُوبّهَا""' 


Vigind JS ESS تفس‎ K وَإِنَّمَا هوی‎ die مَوَى 2555 الْعَيْتَانَ‎ 


٠”‏ نجران: اسم موضع. وترابٌ جعدٌ: أي نَدِ. 
47 اللمة بالكسر: الشعر يلم SUL‏ وأراد بأفنان لمته خصلهاء واستعار لها أفنان الشجر. والمضطمر: 
الضامرء يقال: ضمر الفرس واضطمر؛ إذا رق وقل لحمه. والورد من الخيل: ما بين الكميت إلى الأشقر. 
Ag‏ مزاحم: اسم موضع. 

© وقع في بعض كتب الأدب الشطر الأخير هكذا: «للَاقَيْتُ ages‏ أَخْرَكَا alld‏ والأخرق: الذي إذا 
عمل عملًا لم يرفق 48 والخزق بالكسر: الفتى الحسن الكريم الخليقة. 

“* الأرواح: جمع ريح» وأما جمعها على أرياح فقد أنكره الحريري في GUS‏ «درة الغواص في أوهام 
الخواص»» حيث قال: ويقولون: هبت الأرياح» مقايسة على قولهم: رياح» وهو خطأ «its‏ ووهم مستهجنء 
والصواب أن يقال: هبت الأرواح» كما قال ذو الرمة ... وأنشد البيتين» غير أن ابن هشام قال في شرح 
«بانت سعاد»: من العرب من يقول أرياح؛ كراهة الاشتباه بجمع روح» كما قالوا في جمع عيد: أعياد؛ 
كراهة الاشتباه بجمع عودء قال السهيلي: إن ريحًا وأرياحًا لغة لبني أسد. 

4Y‏ ذرفت عينه: سال دمعها. 


الحنين إلى الأوطان 


lsd رشق اليمامة‎ Go pad sul أسوة حبشيًا لني‎ (Sse cul, glee وقال أبى‎ 

ناطورًاء وكان وحشيًا مجنونًا لطول الغربة مع الإبل» وكان لا يلقى إلا 8ST‏ فلا يفهم 

عنهم ولا يستطيع إفهامهم» فلما رآني سكن Ul‏ وسمعته يقول: لعن الله أرضًا ليس بها 
عرف" قاتل الله الشاعر حيث يقول: 


Sia مُسْتَعْربٌ‎ cecal حر‎ 


Li‏ عثمان! إن هذه العْرَّيب في جميع الناس كمقدار القرحة في جلد الفرسء''' فلولا 
أن الله رق "agile‏ فجعلهم في حشاه لطمست هذه العجم آثارهم» أترى الأعيار إذا رأت 
العتاق”١'‏ لا ترى لها فض والله ما أمر الله نبيه BE‏ بقتلهم إذ لا يدينون بدين إلا لضنه 
بهمء*'' ولا ترك قبول الجزية منهم إلا تنزيهًا لهم. 

وقيل لأعرابي: ما السرور؟ فقال: أوبة بغير خيبةء وألفة بعد غيبة. 

وقيل لآخر: ما السرور؟ قال: غيبة تفيد غتّى» وأوبة تقب ho‏ وأنشأ يقول: 


2 ° 


9 .ا داه E o‏ قار eee OF a‏ وقوه ونس Ne‏ ور 


^ أكرت الأرض: حرثتهاء واسم الفاعل أكّار للمبالغة والجمع أكرة als‏ جمع آكر. 

las **‏ في الأصل وهى مُصَحّفة. 

٠‏ أرض حرة: لا سبخة فيهاء وطين حر: لا رمل فيه ورملة حرة: طيبة النبات. هو من العرب 
العرياء والعارية: وهم الصرحاء Gall‏ وفلان من المستعرية: وهم الدخلاء فيهم» وقال جندل بن المثنى 
الطهوي: جعد القرى مستعرب التراب؛ أي بعيد من أرض الأعاجم. 

'٠'‏ القرحة بالضم: بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة. 

١”‏ الأولى أن يقال في مثل هذا الموضع رأف بهم ونحو ذلكء إلا أن الأعراب ومن نحا نحوهم لا ينتبهون 
لمثل ذلك. 

٠٠"‏ الأعيار: جمع كير بالفتح» وهو الحمار. والعتاق: كرام الخيل. 

'١*‏ الضن والضنة بالكسر والضنانة بالفتح: Gaul‏ مراد الأعرابى من كلامه أن الله 3S‏ العرب وأراد 
بهم خيرًاء إذ جعلهم بمكان يأمنون به على قلتهم من الأعاجم على كثرتهم» وإذ ألزمهم الإسلام ولم يقبل 
منهم الجزية مع البقاء على الكفر. 


۲١ 


الحنين إلى الأوطان 


وأحسن ما سمعنا في حب الوطن وفرحة الأوبة قوله: 


و ف الام ق 
3 2 3 


a 


EE Zone 


G5‏ 658 نَجْرَانَ وَالدّرْب افر 
كم $5 عا isl‏ اة 


Of 35 ava‏ شق he‏ جَسَرَة 
وَخَيِرَهَا Ae‏ ن val‏ بَيْنَهَا 


دعوم o‏ چ 


فالقت عصاها Sails‏ تقد  &‏ التَوَى 


وقيل لبعض الأعراب: ما الغبطة؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطان» والجلوس مع 


الإخوان. قيل له: فما الذلة؟ قال: التنقل في البلدان» والتنحي عن الأوطان. 


تحن الأَحمّة وَالْوَطَنْ 
old‏ الضّرَاعَة وَالْوَكَنْ 
د \ one‏ في ثني الرّسَنْ 


° 3 aE CL 


وقال آخر: 
apie ise Bik‏ 
وَمُصَيِّرٌ جَلْدَ الرّجًا 
pe‏ لْمَيِبَّةُ sans‏ 


ووجدنا من العرب من كان أشرف في نفسه وأفخر في حسبه» ومن العجم من كان 
أطيب عنصرًا وأنفس جوهرًاء أشد حنينًا إلى وطنه ونزاعًا إلى تربته. وكانت الملوك على 


*" في رواية: الرواد» في رواية: سائر. 


lis 7‏ في الأصلء وقد ذكر في بعض كتب الأدب أن البيت الأخير للمعقر بن أوس بن حماد البارقى 
من قصيدة له» فنظرنا في القصيدة في GES‏ «الأغاني»» فلم نجد فيها Gad‏ من الأبيات السابقةء وأول 


قصيدة فيه: 


أَمِنْ آل شَعْفَاءَ الْحَمُولٍ الْبَوَاكرُ مَعَ on‏ إِنْ رَالَتْ Sis‏ الاصر؟ 


oils‏ عَلَيْهَا يَوْمَ ذَلِكَ قَادَرُ 
Uke 38 US‏ الاب Salad)‏ 
عَلَيْهَا )13 آَمْسَتْ So‏ الله SG‏ 


i515 في هضاب‎ als dle; 


gill عَصَامًا وَاسْتَّقَرّتْ بها‎ Sail, 


WLI sks‏ كتيب 


الحنين إلى الأوطان 


قديم الدهر لا تؤثر على أوطانها شيئًاء وحكى gl!‏ أنه قرأ في سيرة إسفنديار بن 
بشتاسف بن لهراسف بالفارسيةء أنه لما غزا بلاد الخزر ليستنقذ أَخنّه من الأسر Sel‏ 
بهاء فقيل له: ما تشتهي؟ قال: شمة من تربة بلخ» وشربة من ماء واديها. واعتل سابور 
ذو A SUSY‏ بالروم» وكان مأسورًا في GEN‏ فقالت له بنت ملك الروم وقد عشقته: ما 
تشتهى مما كان فيه غذاؤك؟ قال: dap‏ من ole‏ دجلة وشمةٌ من تربة إصطخر. فغبرت 
عنه Labi‏ ثم أتته clas Logs‏ الفرات وقبضة من تراب شاطتهء وقالت: هذا من cle‏ دجلةء 
وهذه من تربة أرضكء فشرب واشتم من تلك LAU‏ فأفاق من مرضه. وكان الإسكندر 
الرومي ٠١١‏ جال البلدان وأخرب إقليم بابل» وكنز الكنوز وأباد الخلق» فمرض بحضرة١١١‏ 


۷ المويذ بضم الميم وفتح الباء: فقيه الفرس وحاكم المجوسء والجمع موابذة والهاء للعجمة. 
۸ سابور: معرب شاهيور تكلموا به قديمّاء وهو اسم ملك من ملوك الفرسء وقد عرّبه الأعشى بشاهيور 
حيث قال: 


أطاف Gy‏ شاف ots ٠ SALI‏ صرت aad gs‏ 
والقدم: جمع القدوم التي يُنحت gs‏ 
5 القد: سير من الجلد يشد به الأسيرء قال المتنبى: 


hte;‏ على ایام (Gc‏ فى الْحَسّا bie dis‏ الأسير عَلَى الْقَدّ 


٠‏ الإسكندر: معرب ألكسندرء وأل فيه من أصل الكلمةء غير أنهم نظروا إليها نظرهم إلى «أل» التي 
للتعريف» وهذا الذي حمل بعض الشعراء على حذفهاء LS‏ تحذف من الحسن والعباس» فقال: إسكندرء 
قال gl‏ تمام: 

من ade‏ إِسكندَز او قَبْلَ AUG‏ مذ شابَٺ نَوَاصِي GAs SIGN‏ لَمْ شب 


قال التبريزي: المتعارف بين الناس أن الإسكندر بالألف ely‏ فحذفوهما منهء وأما قولة الرومي 
فهو من قبيل المجاز. 
٠١‏ حضرة الرجل: قربهء وكانت في الأصل حظيرة؛ قال في «النهاية» في أثر «لا يلج حظيرة القدس مدمن 
خمر»: أراد بحظيرة القدس Ball‏ وهي في الأصل الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل 
ليقيهما البرد والحر. 


۲۲ 


الحنين إلى الأوطان 


بابل» فلما Tadd‏ أوصى إلى حكمائه ووزراته أن تحمل Babe,‏ تابوت من ذهب إلى 
بلده Ge‏ للوطن. 

Uy‏ افتتح وهرز بن شيرزاد اليمن» وقتل ملك الحبشة المتغلب على اليمنء أقام بها 
عاملًا لأنوشروان,؟١"‏ فبنى نجران اليمن وهى من أحسن مدن الثغورء فلما أدركته الوفاة 
aul paul‏ شعرداك أن J] Jane‏ إن ارون wells ay Jad’ duel‏ 

فهؤلاء الملوك والجبابرة Guill‏ لم يفتقدوا في اغترابهم Load‏ ولا غادروا في أسفارهم 
ul lie de‏ أوظاتهم :ولم يؤكروا فان )ترانهم وساقط رءوسهم ad‏ من الأقاليم 
المستفادة بالتغازيء والمدن المغتصبة من ملوك الأمم. 

وهؤلاء الأعراب مع فاقتهم وشدة فقرهم» يحنون إلى أوطانهم» ويقنعون بتربهم 
ومحالّهم. 

ورأيت المتأدب من البرامكة المتفلسف منهم إذا سافر سفرًا أخذ dae‏ من تربة مولده 
في Le‏ يتداوى به. 

ومن أصدق الشواهد في حب الوطن أن يوسف — عليه السلام س لما أدركته الوفاةء 
أوصى أن تحمل رمته إلى موضع مقابر أبيه وجده يعقوب Gauls‏ وإبراهيم - عليهم 
السلام - وروي لنا أن آهل مصر منعوا أولياء يوسف من حمله» فلما بعث الله موسى 
- عليه السلام - وأهلك على يديه فرعون وغيره من الأمم أمره أن يحمل رمته إلى 
تربة يعقوب بالشام» وقبره معلوم بأرض بيت المقدس بقرية تسمى حسامىء ٠٠١‏ وكذلك 
يعقوب مات بمصرء فحملت رمته إلى إيلياء؛ قرية ببيت المقدس» وهناك قبر إسحاق بن 
إبراهيم — عليهما السلام. 

ومن حب الناس للوطن وقناعتهم بالعطنء أن إبراهيم لما أتى بهاجرَ al‏ إسماعيل 
مكة فأسكنهاء وليس بمكة أنيس ولا ماء ظمئ إسماعيلء lead‏ إبراهيم ريه فقال: #رَيَنا 
ني أَشْكَدْتُ Ge‏ ذُريّتِي AE aly‏ ذي 55 ¢ Be‏ بَيْتِكَ الْمُحَرّم4» فأجاب الله دعاءه إذ رضي 


٠١"‏ أشفى على الهلاك: أشرف عليه. 

" الرّمة بالكسر: العظام البالية والجمع رمم ورمام. 

ye‏ وهذه القصة مذكورة في «سيرة اين هشام» في قصة سيف بن ذي يزن الحميري. 
1° الناووس: تابوت يجعل فيه جثة الميت. 

٦‏ كذا في الأصل. 


٤ 


الحنين إلى الأوطان 


به iby‏ وبعث جبرائيل - عليه السلام - فركض٠‏ موضع زمزم برجله» فنبع منه 
زمزم. 

ومر بإسماعيل وأمه فرقة من جُرْهُمء فقالوا: أتأذنون لنا أن ننزل معكم؟ فقالت 
هاجر: نعم ولا حق لكم في الماء. فصار إسماعيل وولده قَطَّان مكة لدعوة إبراهيم = عليه 
السلام. نعم» وهي مع جدويتها خير بقاع الأرض؛ إذ صارت حرمًاء ولإسماعيل وولده 
Suse‏ وللأنبياء منسگا ومجمعًا على غابر الدهر. 

وممن تمسك من بني إسرائيل — عليه السلام — بحب الوطن خاصة ولد هارون 
وآل داود — عليهما السلام — لم يمت منهم ميت في إقليم بابل في أي البلدان مات إلا 
1۸ 


نبشوا ond‏ بعد حَؤْلء وحملت رمته إلى موضع يدعى الخصاصة بالشام»“ فيودع هناك 


حول فإذا حال الحول نقلت إلى بيت المقدسء وقال الفرزدق: 


Mie Beer 52; ریف‎ she 3 pene 
isi JE 335 وَصِرْنَا‎ O قَصَانَ‎ 


قلا رَحِمَ الْإِلَهُ صَدَى peed‏ فَقَدْ أَزْرَى بنا في "GK‏ 
وقال آخر في حب الوطن: 


wwe US oth si إلَى‎ 353 aks Gill (a5) سَقَى الله‎ 


١" حَبیب‎ ayer مَحْبُويًا‎ pias aals 558 دوي اينات‎ hely 


۷ الركض: تحريك الرجلء ومنه قوله تعالى: GAS 9 GAS‏ 

كذا في الأصل. 

الريف: كل أرض فيها زرع ونخلء وقيل: هو ما قارب الماء من أرض العرب وغيرها. 

٠"‏ الصدى: الجسد من الآدمي بعد موته. وطائر يخرج من رأس المقتول إذا Yo‏ فيما تزعم الجاهلية. 
وما يرده الجبل على المصوت فيه. 

"١‏ ذوى الهيئات: هم الذين لا يُعرفون بالشر. 


